
    فتح القدير

  111 - { لقد كان في قصصهم } أي قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأمم أو في قصص يوسف

وإخوته وأبيه { عبرة لأولي الألباب } والعبرة : الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل

والحيرة وقيل هي نوع من الاعتبار وهي العبور من الطرف المعلوم إلى الطرف المجهول وأولوا

الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم وإنما

كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدة بين

النبي A وبين الرسل الذين قص حديثهم ومنهم يوسف وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على

أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم { ما كان حديثا يفترى } أي ما كان هذا المقصوص الذي يدل عليه

ذكر القصص وهو القرآن المشتمل على ذلك حديثا يفترى { ولكن تصديق الذي بين يديه } أي ما

قبله من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وقرىء برفع تصديق على أنه خبر مبتدأ

محذوف : أي هو تصديق وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها لأن االله

سبحانه لم يفرط في الكتاب من شيء وقيل تفصيل كل شيء من قصة يوسف مع إخوته وأبيه قيل

وليس المراد به ما يقتصيه من العموم بل المراد به الأصول والقوانين وما يؤول إليها {

وهدى } في الدنيا يهتدى به كل من أراد االله هدايته { ورحمة } في الآخرة يرحم االله بها عباده

العاملين بما فيه شرط الإيمان الصحيح ولهذا قال : { لقوم يؤمنون } أي يصدقون به وبما

تضمنه من الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا

يهتدي بما اشتمل عليه من الهدى فلا يستحق ما يستحقونه .

   وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا } قال :

أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في

الآية قال : ما نعلم أن االله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم واحلم من أهل

المعمور وأخرج ابن ابي حاتم عن الحسن في قوله : { كيف كان عاقبة الذين من قبلهم } قال

: كيف عذب االله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب االله وأخرج البخاري وغيره من

طريق عروة أنه سأل عائشة عن قول االله سبحانه : يعني { إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

كذبوا } قال : قلت أكذبوا أم كذبوا ؟ يعني على هذه الكلمة مخففة أم مشددة فقالت : بل

كذبوا تعني بالتشديد قلت : واالله لقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فما هو بالظن قالت : أجل

لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت : لعلها وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قالت : معاذ االله لم

تكن الرسل لتظن ذلك بربها قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم اتباع الرسل الذين آمنوا بهم

وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من



قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر االله عند ذلك وأخرج ابن جرير وابن

المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبد االله بن أبي مليكة أن ابن عباس قرأها

عليه { وظنوا أنهم قد كذبوا } مخففة يقول أخلفوا وقال ابن عباس : كانوا بشرا وتلا { حتى

يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله } قال ابن أبي مليكة : وأخبرني عروة عن عائشة

أنها خالفت ذلك وأبته وقالت : واالله ما وعد االله رسولا من شيء إلا علم أنه سيكون قبل أن يموت

ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد كذبوهم وكانت تقرأها

مثقلة وأخرج ابن مردويه من طريق عروة عن عائشة أن النبي A قرأ : { وظنوا أنهم قد كذبوا

} مخففة وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه كان يقرأ { قد كذبوا } مخففة قال : يئس

الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاءوا به { جاءهم

نصرنا } قال : جاء الرسل نصرنا وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر

والطبراني وأبو الشيخ عن تميم بن حذلم قال : قرأت على ابن مسعود القرآن فلم يأخذ علي

إلا حرفين كل آتوه داخرين فقال : أتوه مخففة وقرأت عليه { وظنوا أنهم قد كذبوا } فقال :

كذبوا مخففة قال : استيأس الرسل من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر

أنهم قد كذيوا وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الأحوص عنه قال : حفظت عن رسول االله A في

سورة يوسف { وظنوا أنهم قد كذبوا } خفيفة وللسلف في هذا كلام يرجع إلى ما ذكرناه من

الخلاف عن الصحابة وأخرج ابن جرير عن ابن عباس { فنجي من نشاء } قال : فننجي الرسل ومن

نشاء { ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين } وذلك أن االله بعث الرسل يدعون قومهم فأخبروهم

أن من أطاع االله نجا ومن عصاه عذب وغوى وأخرج أبو الشيخ عنه قال { جاءهم نصرنا } العذاب

وأخرج أبو الشيخ عن السدي { ولا يرد بأسنا } قال : عذابه وأخرج ابن جرير وابن المنذر

وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : { لقد كان في قصصهم } قال : يوسف وإخوته وأخرج ابن

جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ { عبرة لأولي الألباب } قال : معروفة لذوي العقول وأخرج

ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة { ما كان حديثا يفترى } قال : الفرية الكذب { ولكن تصديق

الذي بين يديه } قال : القرآن يصدق الكتب التي كانت قبله من كتب االله التي أنزلها على

أنبيائه كالتوراة والإنجيل والزبور ويصدق ذلك كله ويشهد عليه أن جميعه حق من عند االله {

وتفصيل كل شيء } فصل االله بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته
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